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" مفترق العصور"موضوع الحوار الحضاري في رواية  إثارة إلى �دف هذه الورقة النقدية        

ة قائمة على أساس الوفاء مقاوم: الاستلابو  وفق ثنائية المقاومةالذي أدارته الروائية  ،شهرزاد لعبير

 ،التطاحن في زمن العولمةو  الهويات الثقافية التي أضحت مجال الصراعو  التشبث بالأصولللوطن و 

انطلاقا من مخطط عولمي يقضي  الآخرو  نسيان الأحقاد التاريخية بين الذاتو  استلاب للهويةو 

فكان العمل على قراءة المشروع  ، القسري بدول المتروبول الغربي الإلحاقمحاولة و  بتفتيت الهوية

استئصالية تمجد  تعرية المشاريع الغربية القائمة على مثاقفةو  قراءة ثقافية كاشفة قائمة على فضح

ذات في الوقت الذي تعمل فيه القراءة على مراجعة انتقادية لل، تقصي ما عداهاو  الحضارة الغربية

  .هو الجحيم كما عند سارتر الآخر ن كانإو  حتى ،الآخر العربية وتفتحها على نوافذ

.الاستلاب الثقافي، المقاومة الثقافية ، والآخر الأنا ،الحوار الحضاري:الكلمات المفتاحية  

This paper aims to raise the subject of civilizational dialogue in the novel 
« Crossroads of Ages » by the novelist « AbirShehrazad », which was directed by 
the novelist according to the dual resistance and takeover : resistance based on the 
fulfillment of the homeland and clinging to the cultural origins and identities that 
became the field of conflict and strife in the era of globalization .And between the 
takeover of identity and forgetting the historical hatred between the self and the 
other based on the global scheme of fragmentation of identity and the attempt to 
forcibly join the West Metropole. Thus, the work was basedon reading  the project a 
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cultural discovery reading based on exposing Western projects that are  based on  
exclusivity which glorifies the western civilization but excludes any others. 

At a time when reading is a critical review of the Arab self and open 
it to the windows of the other even if the other is hell as mentioned by Sartre. 

Key words : Civilizational Dialogue , self and other, Cultural 
resistance, culturalAbduction. 

 

 
 

التي عبرت عن تركيبته المعقدة  السياسيةو  شهد العالم موجة من النظريات الفكرية

ى المتصارعة فكان من ضمن النظريات التي تأججت حد�ا وألقت بظلالها عل إيديولوجياتهو 

هنتغتون واحدة من تلك  أطروحةقد شكلت و  قصائيةالشعوب نظرية صدام الحضارات الإ

فكرة التمركز الغربي التي صيغت من  إلى الانتصارو  وب المقاطعةعن ضر  النظريات التي عبرت

 ، من منطلق التفوق الإنسانيالذي قرأ التاريخ  1"مفكرين غربيين من أمثال هيغلو  طرف فلاسفة

كان التاريخ يبدأ بالشرق الذي مثل الطفولة فانه مقابل ذلك ينتهي بالغرب الذي يمثل   فإذا

  . ذروة التطور إلى اف منه أن لا تاريخ بعدما وصلت الحضارة الغربيةالشيخوخة الناضجة وهو اعتر 

المؤسس  الإنسانيةالشراكة و  لقد رسمت نظرية هنتغتون معالم عالم غابت عنه سبل الحوار

عليه فان الصراع لن يكون بين الطبقات الفقيرة بقدر ما سيكون بين و  على تلك التباينات الثقافية

الصراعات  أكثر إن"نطلق من أن حضارات كثيرة تحكمها لغة الصدام هويات ثقافية  فهو ي

محددة على  أخرى خطورة لن تكون بين طبقات اجتماعية وفقيرة او جماعاتو  أهميةو  انتشارا

  2"هويات ثقافية مختلفة  إلى اقتصادية ولكن بين شعوب تنتمي أسس

 ،الحضارات المختلفة وهو الصراع أصبح بين أنلب التفكير عند هنتغتون قائم على  إن

يعتبر ذلك الاختلاف الثقافي ليس عنصر ثراء بقدر ما هو عنصر مواجهة سياسية كونية بين 

  .شعوب العالم 

أنه متخوف من مصير الغرب في  إلاورغم محاولة الانتصار لفكرة التمركز الغربي عنده 

الذي مارسه  التأثيرن فهو يعترف من أ إسلاميةظل التهديد الممارس عليه من طرف حضارات 

الصينية و  الإسلاميةمصدره الحضارة  خرآأن هناك تأثير و  التلاشيو  للزوال يلآالغرب لقرون طوال 
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الحضارات غير الغربية  إلى القوة تنتقل من الغرب الذي كانت له السيطرة طويلا"هو الذي سيظهر 

"3  

ورها نظرية فوكوياما من عن لغة الصدام القائمة فقد كانت بد الأطروحةوكما عبرت 

التمركز الغربي فكانت �اية التاريخ فالتاريخ ينتهي في و  النظريات التي أرست دعائم لغة التطاحن

اللبرالية الحديثة و  تعميم قيم الديمقراطيةو  هرم التطور إلى النقطة التي وصلت فيها الحضارة الغربية

ك حديث عن تخوف بشان تصاعد الحضارات التي لن يكون هناو  فالديمقراطية الغربية قد انتصرت

التحررية التي قدمها  الأفكاربفضل  الإسلاميسيكون اختراق العالم  إنماو  تحدث عنها هنتغتون

وجهة نظر صموئيل هنتغتون هاته لأ�ا تبدو لي متطرفة فهل  أشاطرأنا لا "أسس لها و  الغرب

تصبح دولة حديثة تقف  أنيمكن  إيرانثل م إسلاميةجمهورية  أنيعقل أن نتصور كما فعل هو 

أمامنا وقفة الند للند أشك في ذلك كثيرا لأنني مقتنع بأن التحديث لا يمكن فصله عن قيم 

  4"الحداثة التي أبدعتها الثقافة الغربية 

يحتفي كسابقيه و  انجازاتهو  هكذا ينطلق فوكوياما كغيره من منطلق الثقة المفرطة بالغرب

  .غربي قوامه فكرة التمركز الغربي حضاري  بإفراز

وكما تأججت حدة النظريات الغربية الداعية للصدام بين القوى كانت بدورها نظريات 

الذي يعترف بفضل الحضارات على بعضها لا  الإنسانيالحوار و  فكرية داعية لتكريس لغة التسامح

 آلياتعوب هو صوغ فما تحتاجه الش ، ذلك الحوار الذي يعترف بأفضلية حضارة على أخرى

  .قوامها الشراكة الثقافية إنسانيةإنعاش حضارة كونية قائمة على أبعاد و  للأخر الأنا تسمح باحترام

 الإنسانيوقد اكتسب العالم صيغة الحوار الثقافي مع غوتة  الذي أدرك أن وحدة التفكير 

 ، الآخر كاد يقصيثقافي   إطارنتقبل بعضنا بعضا في و  كيف نتحاور  إنماو  ليس كيف نفكر

لكنه ليس الحوار المبني على أساس النزعة  الإنسانيةالحوار أضحت ملحة في تاريخ  إلى فالحاجة

  .احترام الخصوصية الثقافية و  الخصوصيات الثقافية بل هو الحوار المبني على الحرية إبادةو  الامبريالية

 أدارته عبر ثنائية المقاومةو  وقد تناولت عبير شهرزاد موضوع الحوار الثقافي الحضاري

فكان تعزيز الانتماء عبر استحضار الوطن في  الآخر مقاومة تأسست على نبذ ، الاستلابو 

تجريمه فعبر شخصية و  الآخر لية دفاعية لمواجهةآ إلى في الوطن ذاته هو الوطن الذي تحولو  المنفى
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في نقل الانطباع بذلك التباعد بين شموخه على نحو يفلح و  يمتثل الوطن بكبريائه المناضلةسامية 

  :الغريب الآخرو  الذات

 العصر ،القاعدو  القادم ،الآخر الوطنو  الوطن ،الآخر وقفنا بين صفين يواجه احدنا" 

ت أطأة طعز و  اشهرت ابتسامة قوةو  بريشمخت بأنفي البر و  سموت براسي المتصلبة.. الآخر العصرو 

  .5"كما لو كانت رصاصة يطلقها في الفضاء   طرق يديه في الهواءو  رأسهلها 

سنن  إلى مقطع روائي كاشف عن تلك المواجهة الثقافية بين كيانين مختلفين يفتقدان

  .ثقافي مشترك يمارسان عنف الانغلاق الذي تنتهي إليه البطلة سامية بمخالفة حضارتنا لحضار�م 

مواجهته كما و  استبعادهو  للأخر الأنا تشخص نبذو  بتلك الكيفية تجلي الصورة الروائية

المقاومة الذي و  فما يتبين هو من قبيل التصدي الآخر تمثل وعي الذات بعزلتها المتناهية في فضاء

  .الكبرياءو  يجعل الذات تتلمس الخلاص في الانتماء للأصول البربرية الدالة  على الشموخ

الذوات المتغايرة في تعميق فجوة  المقاومة مع البطلة نفسها بينو  تتواتر ثيمة التصديو 

 داأر الذي  الآخر تأكيد الانتماء عبر سيل من الصور الروائية للبطلة سامية التي ردت علىو  التباعد

  6:يده  إلى اصطحا�ا بضم يدها

    خذ بذراعك فأقدمك لضيوفيأهل تسمحين أن 

  يمكنني أن أسير بمفردي

  هل تحملين عقد الجزائر في حقيبة يدك 

  هاتفا يصلني بأخبار الوطن و  صحفاأحمل م

على عمق الانتماء عبر التأصيل  تأكيداورموزه  أطيافهو  هو الوطن الذي يحضر بتضاعيفه

 المتماهي بدوره مع الآخر القطيعة مع أحداثمن خلالها  أثرتلهوية قائمة على رموز ثقافية دينية 

وطن  إلى المبطلة عمق الانتماء الغريب فكان المصحف رمزا من الرموز مررت من خلاله الآخر

الانقياد و  بغية الانفلات من سلطة الضوابط النسقية التي تملي التبعية إسلاميعربي جزائري 

في ظل السؤال الاستفزازي الذي طرحه والد  على الوجود تأكيداالمصحف بطاقة هوية لسامية 

  . مختار

تيمة المقاومة التي نجحت في تمثيل و يتأكد الموضوع ذاته في محاولة لاختراق الغيرية عبر 

  :الآخر سمات عسر التواصل لصورة ذات يبدو من الاستحالة إذابتها في نسيج
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 إذنعلم أ..معنا مهما ابتعدنا و  حضور الأوطان فيناو  أريد أن اكتشف مدى غياب" 

ثواب الحرية أو  تغطيني فيها أحجار الماضي..أسكن منها قلعة للوهم .. أني من بلاد بعيدة المنال 

  .7أنا بعيدة عنها و  ولكم أشعر بالبرد..

المتغنية بالوطنية تبحث عن التفرد في ظل التاريخ الثوري و  هي الذات المتمسكة بالوطن

 إلى عودةلاو  في مثل هذا الالتصاق الحميمو  تنتمي في البحث عن جذور ثقافية متجذرة في الوطن

الدور  إلى إحالةو  نبذ الغيريةو  على الهوية إصرارفيفري  السفر من أجله لمناقشة قانونو  أحضانه

يحاول تحطيم قوالب  أنالمفكر  أوفمن المهام المنوطة بالمثقف "الطلائعي الذي ينهض به المثقف

على التواصل و  الإنسانيالتعميمات الاختزالية التي تفرض قيودا شديدة على الفكر و  الثابتة الأنماط

  .8" بين البشر 

الوقوف و  وهر الرسالة التي ينهض �ا المثقف الفعال هي الالتزام بقضايا الشعوبج إن

  .الصورة وجب أن يصاغ مسار المثقف تحدي الاستعمار بأشكاله الحديثة بتلكو  في وجه السلطة

فيفري بمواده  23 قانون" نأ ىلع ةدكؤ م ،فت البطلة جاهدة على فضح القانونلقد وق

انه ، الإنسانتشويه لحقوق و  تزوير للتاريخو  تدليس للحقيقةو  ةهانة للقضية الجزائريإ الأولىالخمسة 

من  تجريم فرنسافي  ساهمتكما  ،  9"زائر لشرف الج إذلالاقبل أن يكون هانة لفرنسا إباختصار 

على  التي أقر�ا المؤسسة الغربية القائمةو  بالجزائر ألحقتعمليات سوء التمثيل التي  كشفخلال  

  .الصور النمطية  إنتاج

أن تكرس الرؤية المقاوماتية كيف لا وهي الثائرة ا�اهدة التي عملت  إلالا يمكن لسامية 

فكانت نموذج الشخصية التي أحالت على  الآخر مع أخوا�ا ا�اهدات على تصفية الحسابات مع

استحالة الجمع بين الفضاءات فرغم و  كرست مقولة تخليد التنابذو  المتأصلةو  التمسك بالقيم الثابتة

تذكرون بلا شك سنوات و  تعرفون قطعا سنوات الاحتلال"أن النسيان لا يمكن  إلاالمصالحة 

 كلها تفاصيل �ز البدنو  نسيتم قضية التعذيب قد أظنكمالنضال ولا و  قصة التحريرو  المقاومة

جرائم لا تنسى لكننا برغم كل و  جراح لا تشفىو  تنحت الذاكرة بصور لا تمحىو  تدمي القلبو 

  .10..."طوينا الصفحة دون أن نمزقها و  شئ سامحنا دون أن ننسى

ات ثقافية سياق إلى فعبر المقطع تسترسل البطلة سيلا من الصور الروائية التي تحيل

 الآخر التي قام �ا إنسانيةالتاريخية عبر العمليات اللا  الأحقاد إلى أحالتو  عمقت فجوة التباعد
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فكل شيئ في هذا ، ادى في تزكية استحالة اللقاء بين محيطين ثقافيينمعبر تمفصلات روائية تت

سياق مشحون بعلاقة  التألم فيو  التصوير مستوحى من الذاكرة من عمق التاريخ ومن ذاكرة العنف

  .في تحقيق المصالحة  إخفاقهو  نقيضها ليدل على عجز التفاعل الما بعديو  معقدة بين الذات

نسق المقاومة عبر الصدام لم يكن بمنأى عن  إرساءالتخييلية في سبيل  الأنماطهذه  إن

قة الوحيدة التي عدم نسيان التاريخ باعتباره الحقيو  الآخر ذلك التصوير الصادم المعبر عن عنف

  :العرب وهو ما جاء على لسان سامية و  تطبع عنفها في مصير الجزائريينو  تمارس حضورها

نمر و  أجدادنا لنشربو  آباءناو  هل علينا أن نمر فوق جسر استعماري يقتل شعبنا"...

يقبل أبدا حريتنا لسبقناهم لكنهم لا يقبلون بذلك أبدا بوش لن و  لو أ�م تركونا..من ضفة أخرى 

  .11"كلهم في الأخير شارون و  لن يقبل بليرو  شيراك لن يقبل، بتكنولوجيا خارج خارطته

فقدان الأمل في و  الإنسانيلا جدوى الحوار  إلى أحالو  هو المقطع الذي عمق القطيعة

 جعلت بشاعةو  صيغ الصلح لأن الفضاءات محكومة بأحقاد تاريخية عمقت حدة الصراع إيجاد

  .الخوف من الحوار ذاته و  سببا في تعميق الرعب الآخر

كانت بدورها ليلى عمة مختار ،  الآخر وبقدر ما كانت سامية التي اقترنت بمواجهة

يث اتخذت من الناقذة بباريس الجغرافية حو  محصلة لعسر التواصل مع تلك الفضاءات الثقافية

  :ابتها لمبادرات الحوار الحضاريتطل به على روح الوطن لتؤكد من خلال ذلك عدم استج فضاء

الاختياري  الإجباريالمنفى و  هذه نافذتي على الوطن اتخذ�ا منذ سنوات الغربة" 

بساطة النساء في و  بايع منها منازل أجداديأ..على الوطن حين يهجوني الوطن  كانت تطل بي..

كانت ..خبر جديد و  براءة الأطفال في الزنق كنت أفتحها كل يوم على خبر قديمو  الأسواق

  .12"تطمئننيو  تسلينيو  تحاكيني

مقاومة للمنافي الاختيارية و  لا غرابة أن نستشعر في هذا التمثيل الروائي تركيزا على الهوية

  .الحنين و  الذكرى إيقاععبر دوائر تؤثث الأفق التخييلي للذات التي تعيش على  الإجبارية

المتصادمة معه في الكثير من و  خرللآوص المقاومة غيرها نماذج للشخو  كانت سامية  وإذا

أن الروائية استطاعت عبر شخوصها أن تدير الأحداث بعيدا عن طابع الصدام   إلاالمواضع 

التي  الآنيةذات رؤيا من التأملات الحوارية المسائلة لخبايا المرحلة  أخرىفقدمت بطلتها من زاوية 

  : للغة الحوار الطيعة إلالا مجال فيها 
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بينكم حواجز لا أجرؤ و  بينيو  عرف أنني عاجزة عن قراءة التاريخ من وجهة نظركمأ"

أن  أؤمنو  باالله الذي تؤمنون به أنشدكملهذا و  الإسلاميحيائي و  على كسرها بحكم خجلي العربي

ك نحن ذلو  الموائد لنتحدث بصراحة عن مشاعرنا أنتمو  نغير من تقاليد حفلاتكم فنؤجل الموسيقى

 فإنناالتاريخ أو محوه  إسقاطكنا قادرين على   وإذاالتاريخ المشترك الذي سيظل مرتبطا شئنا أم أبينا 

  .13نعجز عن تغيير الجغرافيا 

الحضارية التي لا مكان و  وكما كانت ساميه كانت نيروز بدورها عنوانا للمصالحة الثقافية

وهي التي قدمت  الإنسانية إليهلمستقبل الذي ترنو المعبر عن او  للحوار المبني على التسامح إلافيها 

  :نفسها ذات تركيبة من الجنسيات المختلفة

  . 14"أقيم حاليا بفرنسا و  والدتي فرنسية..أنا مسلمة جزائرية من أصل تركي " 

فجميل من خلال المقطع أن تتحد الأوطان فينا خروجا من تلك الأنماط الثابتة التي 

فعلى حد تعبير دانيال  إيديولوجيةسياسات و  طوية المرتبطة بخلفيات تاريخيةأقر�ا المؤسسات السل

 حلول للصراعات يوما ما فسيكون ذلك من خلال الاحتكاك إيجادانه اذا أردنا "بارنبويم 

  .15"التواصل بين الأطراف المتنازعة و 

قد كان التمسك بالخصوصيات فو  يمة المقاومة عبر فضاء استحضار الوطنتكانت   وإذا

فمثلما كانت . الآخر المصالحة معو  الاستلاب أيضا عنوانا للانزياحات الهوياتية القائمة على الحوار

الحوار عنوانا و  ثقافيا كانت بدورها قضايا الاغترابو  الصدام انشغالا فكرياو  التباعدو  قضايا النبذ

  ".هومي ك بابا "للتعايش في تلك الفضاءات البينية كما يسميها 

للعيش الحضاري عملا بضرورة التعاطي مع الواقع الموضوعي  فضاء الآخر لقد أضحى

لكن أنى للمصالحة أن تتحقق و  لمصالحة كونية قائمة على نسيان الأحقاد إلاالذي لا مكان فيه 

تنعتها بالوضاعة والدونية ؟ وهو ما جاء على و  الآخر حضارةو  في ظل هيمنة غربية تقصي ثقافة

  :مية في وصف والد مختار لسان سا

لقد حفظوا أبا عن جد تلك الصيغة ..لا أستغرب لغته في التحدث عن البلاد "

يذكرني �شاشة بعض منتجاتنا فأنت تشتري حذاء  أنلم أستغرب ..للوطن  الإشارةالجاحدة في 

  .16..."أحيانا تضطر لتصليحه قبل انتعاله و  لتنتعله ليوم واحد
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تطبعت بطباعها و  ذج من الشخوص التي استوعبت حضارة الغربلقد قدمت الرواية نما

أشروا تأشيرة النهايات مع الوطن بعدما طردوا منه لأسباب تتعلق بسياقات و  فقد باعوا هويتهم

مع الوطن  ى بعدما أعلنوا دخول عوالم اللا تسامحخر الأ تاريخية ـالخيانة عاشوا في الفضاءات

مضطرب وهو و  الذي يتفاقم يوما بعد يوم في سياق ثقافي متوترللحقد  فكان الوطن عندهم فضاء

من "نصف المليون شهيد و  هو يحدث سامية ويوجه ا�امه لوطن المليونو  ما جاء على لسان مختار

 ، من أرض انتزعت حرية لم تستلمها، تزييف إلى كل شئ فيها من تزييفو  بلاد تحمل رقما مزيفا

من تلك الأرض الموعودة أنت  ، يزداد نفاقا في المواسم الانتخابية شعبو  ،من وطن يقتل أنبياءه

  .17" إذن

و يتعاظم التصوير الروائي المعمق لرسم النهايات في المقطع الذي تصور فيه سامية �اية 

 ستعتليه ؟ أوسمةأية و  كان ليؤلمني منظر تابوت ديغول الجزائري أي علم سيغطيه"والد كمال 

 الأحمر؟ و  الأخضرو  ؟هل سيعوضه العلم الفرنسي عن الأبيض بل أي شرف سيدانيه

 الهلال ؟و  هل سيغنيه عن النجمة

  .18"نحن نقرأ لوحة لتمجد الجبن ؟و  هل سنرى وسام الخيانة أخيرا مرصعا بالذهب

وغير بعيد عن التصوير الروائي لوالد كمال كانت صورة أخرى من الصور المعمقة لذلك 

ثقافتها وهو ما و  حضار�او  مع كمال الذي ابتلعته فرنسا الآخر التماهي معو  التباعد عن الوطن

  :جاء على لسان سامية

مشاكل الوطن لم تعد تعنيك منذ تعودت الحياة في شقة تطل على  أن أكثرأعرف " 

لم تعد تغريك جريدة أخرى ليست على مستوى ..النهر الذي كان سيبتلعك ذات شتاء ..السين 

  .19لقد تعودت الحياة المرفهة بعد أن صار نفيك سياحة..  طبعة لوموند

واقع أشبه ما تكون فيه فرنسا مكانا  ، هو الواقع الأليف الذي عاينته بعض الشخوص

المنافي الأليفة التي تحدث عنها  إلى يمنح أبناءه غير الشرعيين أحاسيس الانتماء لتتحول المنافي

  .لوكاتش  ، كوندراد،  مثال أدورنوغيره من المفكرين من أو  ادوارد سعيد

 الآخرو  الأنا انه التأسيس لسرديات الاندماج التي لا مكان فيها الا للحوار الثقافي بين

مفارقة و  بعيدا عن التعصب وما يتبع ذلك من أنساق ثقافية تتصل بالوجود في المكان الحاضن

  .في المتن الروائي  إشاراتهالتمركز على الذات الذي تتعدد 
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المصالحة تأسيسا لذاكرة ثقافية و  تلك الفضاءات الرحبة من الحوار إلى تبقى الحاجةو 

الحضارات في إطار بعض من الهامش الذي يحفظ و  مواطنة كونية تتحاور فيها الثقافاتو  إنسانية

  .ممارسة الخصوصياتو  حرية التعبير

  :هوامش
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